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Résumé 

Cette étude se repose sur une approche 
méthodologique de la manière d utiliser le langage 
corporel porteur de messages émotionnels d’ une 
part . d’ une autre part , d’une charge sémantique . 

Notre article présente une lecture analytique du 
langage corporel a partir de Maqamat de Badea 
Zamen El Hamadani qui a essaye d’adapter son 
corps avec les états d’âme et psychologiques dont 
reposent les personnages de Maqamat   

Mots clés: langage corporel; Maqama; 
mouvements du corps. 

 

Abstract 

This study is built upon a methodological 
approach concerning the use of  body language as 
a set of emotional and psychological message on 
one side and semantic load on the other. 

Consequently, this article presents an analytical 
interpretation of body language as it appears in 
the maqamat of  Badi’ Al Zaman Al  Hamadani 
when he adapts his body to the various 
psychological and emotions around whitch 
revolve the of his Maqamat. 

Keywords: body language ; Maqama; body 
movements. 
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على مقاربة منھجیة في كیفیة استخدام لغة الجسد بوصفھا  تقوم ھذه الدراسة

 شعوریة ونفسیة من جھة ، و ذات حمولة دلالیة من جھة أخرى .رسائل 

إنطلاقا من ھذا یقدم ھذا المقال قراءة تحلیلیة للغة الجسد من خلال مقامات 

والوضعیات بدیع الزمان الھمداني في تطویع جسده حسب الحالات النفسیة 

 المختلفة التي تكون علیھا شخصیات مقاماتھ. العاطفیة

 حركات الجسد.؛ المقامة الجسد؛لغة  :احیةالمفتالكلمات 
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I - مقدمة 
تعد الكدیة السمة الأبرز في الحیاة الاجتماعیة في عصر الھمذاني ، لدى شكلت 
الموضوع الأساس لمقاماتھ ، وقد ارتبطت في أغلب المقامات بشخص الأسكندري 

في الكدیة والاحتیال على السذج والبسطاء من الذي أوكل إلیھ الھمذاني دور البطولة 
عامة الناس ،كما أوكل مھمة السرد لعیسى ابن ھشام الذي كان شاھدا على براعة 
الاسكندري في الاحتیال من خلال التخفي وراء شخصیات بھیئات وحالات نفسیة 

للتبدل  مختلفة  ، فبالاضافة لبراعتھ اللغویة حاول الاسكندري تطویع جسده وجعلھ قابلا
و التغیر ، فھل برع في جعل جسده مطواعا قابلا للتبدل بما یتناسب و الشخصیة التي 

 یتقمصھا ؟
إن الإجابة عن ھذا السؤال تحیلنا إلى دراسة لغة الجسد باعتبارھا سلوكا غیر لفظي 
ملازم للكائن البشري منذ أن ولد الإنسان على سطح البسیطة وظل الوسیلة التواصلیة 

تى مع تطور اللغات اللفظیة، فحین نتكلم تلعب أجزاء كبیرة من جسدنا دورا الأھم ح
في ھذه العملیة إضافة إلى الأجزاء الأساسیة المستخدمة كالشفتین و اللسان و الفكین ، 
فقد نستخدم العینین وعضلات الوجھ وقد نحرك رؤوسنا أیدینا ،أدرعنا و ربما أقدامنا ، 

ضاء في عملیة الكلام فیما ندعوه الإیماء المرفق بالكلام ویختلف مقدار تدخل ھذه الأع
 من شخص لآخر ، بل من شعب لآخر.

الجسد ذلك السلوك الفطري الذي یمارس بكیفیة تلقائیة بل أصبح یمارس   ولم تعد لغة
بكیفیة ممنھجة و مدروسة قصد التواصل و التأثیر في الآخرین مما زاد من أھمیة 

 ي مقدمتھا حاسة البصر.توظیف الحواس الخمس و ف
 

II-  مفھوم لغة الجسد: 

ھذه (1)لغة الجسد ھي " الإشارات الدالة على معان بعینھا بجزء من أجزاء الجسد "
الأجزاء تعتبر وسائل غیر لفظیة تقوم بوظیفة التواصل" تتمثل ھذه الوسائل في وجود 

 الجماعة أنظمة من العلامات غیر اللفظیة تخضع مثل اللغة لاتفاق وتواضع 
conventionality   و تعمل متظافرة تارة أو مستقلة تارة أخرى من خلال السیاق

لكل مجتمع كما تعمل ھذه الأنظمة من خلال الحواس    culturel contextالثقافي
الخمس: السمع و البصر و اللمس و الشم و الذوق التي تحــدد بدورھا نظام العلامات   

اللغة المنطوقة نظام من الإشارات أو الحركات یعبر بھا عن فلغة الجسد ك (2)و ظیفتھ"
أفكار معلنة أو خفیة شریطة أن تكون مفھومة لدى المجتمع الواحد، كما إن ھذه 
الإشارات"ترسل رسالات محددة في مواقف و ظروف مختلفة ، تظھر لك المشاعر 

خص الآخر الدفینة و تخرجھا للسطح فتصل من خلالھا معلومات أو أفكار عن الش
 .(3)بحیث لا یستطیع إخفاء الأفكار التي تدور في ذھنھ"

بالإضافة إلى الحركات و الإشارات قد یلجأ الإنسان إلى عناصر متممة ومساعدة "  
تتمثل فیما یستخدمھ الإنسان من وسائط و أشیاء توجد في البیئة ویستعملھا الإنسان 

استخدامھا في أغراض أخرى مثل  بوصفھا علامات محملة بدلالات مختلفة إلى جانب
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الملابس المصنوعة الإمكانات المتاحة في البیئة مثل القطن والصوف و الحریر 
والكتان التي یرتدیھا الإنسان بغرض تغطیة جسمھ و حمایتھ من الحر والبرد ،و تمثل 
في نفس الوقت نظاما من العلامات تخضع لاتفاق المجتمع من ناحیة ، وتقوم بوظیفة 

 .(4)اصل بین أفراد المجتمع من ناحیة أخرى"التو
" یجري مفھوم لغة الجسد على كل ما یكون من الجسد حاملا لرسالة لیست فیھ بما في 
ذلك جمیع الجوارح من الید أو الذراع أو الأصابع أو العین أو سائر ما تكون بھ 

كائنة من  الإشارة منھا ، وتجري حركة الجارحة على جمیع الحركات بمختلف أنواعھا
و مصاحبة لھ مصاحبة عفویة  اع أو من جمیعھا مزامنة للقول الأصابع أو الید أو الذر

لا إرادیة آلیة أو غیر مصاحبة لھ ، ویمكن توسیع حركة الجارحة لتشمل قسمات الوجھ 
، فكل ما (5)في مظھرھا التعبیري و ما شابھ ذلك من إشارة بالعین أو الشفة وما إلیھا"

اء الجسم من حركات سواء كانت مصاحبة للكلام بطریقة عفویة أو یصدر عن أعض
غیر مصاحبة لھ یمكن عدھا للغة للجسد ،بالإضافة إلى ما یمكن أن یرسم على الوجھ 
من إشارات بالعین والشفة وما إلیھا ، ومنھ یمكن أن تكون ھذه الحركات حاملة لرسالة 

 مختلف الأعمال. معینة وإلا یمكن عدھا حركات عادیة عضلیة لأداء
وینتج عن لغة الجسد جملة من الرسائل التواصلیة "نتلقاھا غبر حواسنا الخمس ویتم 
تداولھا عبر قنوات متعددة ، وتشمل كل الرسائل التواصلیــة حتى تلك التي تتداخل مع 

، فالرسائل التواصلیة قد تكون لفظیة فقط (6)اللغة اللفظـــــیة والتي تعتبر ضمن بنیتھا "
أو لفظیة مصحوبة بإشارات ھذه الإشارات ھدفھا إما تأكید دلالات ھذه الألفاظ من 

 ناحیة أو إكمال ما یعتورھا من نقص من ناحیة أخرى.
وقبل أن تكون الحواس متلقیـة للرسائل التواصلیة ھي منتجة لھـا" عبر سلوك   

الجسد و أوضاعھ ، العیـن،و تعبیرات الوجـھ ،  و الإیماءات و حركات الجسد ، وھیئة 
والشم و اللمس ، والذوق ، والمسافة ، والمظھر و المنتجات الصناعیة ، والصوت ، 

 .(7)والوقت و مفھوم الزمن ، وترتیب البیئة الطبیعیة والاصــــطناعیة "
قد یتكلم الجسد بینما یبقى اللسان صامتا ولا یدري صاحبھ أن جسده یفشي أسراره 

لجسد تشي بمكنون النفس ، لأن الحركات التي تصدر عن للآخرین ، نعم فحركات ا
لا یتوقف عند حدود  الإنسانيالإنسان في مقابلة ما ، تترجم إلى معان عدة ، والتواصل 

الكلمات المنطوقة أو المقروءة أو الحركات المتعمدة كالتقطیب أو التبسم أ, المعانقة أو 
بھا ھي تحت عدسة علماء النفس المصافحة مثلا ، ھناك حركات لأجسادنا لا نشعر 

فالكثیر من البشر لا یدركون أن ، (8)كاشفة لشخصیاتنا و ما تضمر من شعور "
حركاتھم و إشاراتھم و أوضاعھم یمكن أن تومئ بشيء ما ، في حین أن الصوت 
یمكن أن یحكي عن شيء مغایر تماما ، فالعقل الإنساني یمتلك مفتاح أمان و تحكم قد 

عندما یستقبل وسائل صامتة غیر متوافقة و منسجمة، لدى تكمن الأھمیة یسجل إنزیاحا 
في دراسة لغة الجسد في القدرة على فھم الحالة العاطفیة للأشخاص من خلال 

 حركاتھم.
من خلال ما سبق یمكن القول أن لغة الجسد ھي رسائل شعوریة تنطلق من جسد 

د تكون مصاحبة للغة المنطوقة الإنسان لإیصال مفاھیم أو رسائل معینة للأخر، وق
�حية  فتقوم بتأكید دلالات ھذه الألفاظ من ناحیة ، أو إكمال ما یعتورھا من نقص من

 ثانية.
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III -  أنواع حركات الجسد:  

تعتبر حركة الجسد خاصیة بشریة من حیث طبیعتھا و توظیفھا فبالإضافة إلى 
صلي تفاغلي ، ویتسع مفھوم حركات وظیفة الأعضاء المعھودة فإنھا تؤدي معنى توا

الجسد إلى أنواع كثیرة ، نستطیع في البدایة تحدید نوعین كبیرین ھما الحركات  
 الجسدیة الولادیة والحركات الجسدیة الدالة على معنى .

 
 

 حركات جسدیة ولادیة:
ھي جملة الحركات التي یقوم بھا الجسد منذ الولادة والتي یشترك فیھا جمیع البشر 

ون اعتبار لانتماءاتھم اللغویة ، وھي عادة حركات عضلیة تؤدى بھا الأعمال د
 المختلفة ولا یكون لھا دلالة أو معنى .

 حركات جسدیة دالة على معنى:
ھي جملة الحركات التي یكون الغرض منھا معنى معین سواء كان مقصودا أو خفیا 

 ویمكن تقسیمھا إلى أنواع.
 حركات جسدیة إرادیة :

ركات جسدیة مقصودة یستعین بھا الإنسان على آداء مراده و تجلیتھ و نذكر ھي ح
 منھا :

: "ھي حركات ذات صلة بالكلام المصاحب أو المزامن لھا و ھو أكثر الإیماء 
حركات الجارحة تواترا في السلوك الیومي یتضمن حركة الذراعین و الیدین ویمكن 

قبیل عندما تتحرك حركة الیدین أو للرأس أن یؤدي جملة من الحركات من ھذا ال
 (9)الذراع لسبب من الأسباب و كذلك الأمر لحركات الساقین أو الرجلین"

وھي تشكل جزءا من الخطاب ، فتكون الحركة مكملة لبنیة  حركات مرتبطة بالكلام:
الجملة ومعناھا حیث یبدأ كلامھ بجملة وینھیھ بحركة و یكون المحصل معنى متكامل 

 .(10)القول بالحركةیمتزج فیھ 
ھي إشارات تواضعیة كالإشارة بالإبھام  وضم الأصابع الأخرى  الإشارات الرمزیة:

، أو إشارة التصامم بوضع الأنامل في الأذنین (11)دلالة على الاستحسان والاستقباح 
 .(12)عند سماع صوت مزعج أو مكروه أو مستقبح

أنواعھا " تحدث بصفة مسترسلة ھو جملة حركات الجسد بمختلف  السرد الإیمائي:
یكون بھا سرد مضمون مطول من قبیل القصة أو المشھد المعیش أو المتخیل و ما إلى 

 .(13)ذلك وجمیع ذلك یكون بلا كلام مقطع یصاحبھ"
ھي " رصید من العلامات الإشاریة التي تمثل الوحدات المعجمیة و نحو  لغة الإشارة:

للغویة من حیث الوحدات الدنیا والتولیف بینھا و مظاھر فیكون لھا بنیة شبیھة بالبنیة ا
 (14)التوصیف"

 حركات جسدیة تلقائیة لا إرادیة:
أثر لإرادة المرء من تخلقھا و تجلیھا  ھي حركات تصدر عن اللاوعي و " لا

في وجھھ وجوارحھ ، ومن  ذلك ما یظھر من دلالات على وجل الوجل وخجل الخجل 
جسدیة تلقائیة تتخلق في الوجھ تخلقا غیر مقصود ولیس بِمُكْنة  ، فاحمرار الوجھ إیماءة

، فمجمل (15)المرء صدھا و من استطاع إلى ذلك سبیلا فلن یكون ذلك طویلا البتة"
الحركات اللاإرادیة حركات لا یمكن للمرء التحكم بھا لأنھا تصدر عن لاوعي الإنسان 

 باستطاعة الإنسان إخفاؤھا .دون قدرة منھ على صدھا ، لتعبر عن عواطف لیست 
ومھما كانت طبیعة الحركة أثناء عملیة التواصل فإنھا لا تشمل المتكلم فقط و إنما 
تشمل المستمع أیضا وذلك أن " المستمع یمیل أن ینسق جسمھ و أن یغیر وضعھ تبعا 

ھ أن للمتكلم كأنھ صورة مرآة لھ ، وھكذا یبدو أن المستمع یتابع المتكلم كما لو كان علی
یتخذ دور ھذا المتكلم لیفھم بصورة أكثر شمولا ، ویتوقف المستمع عن المتابعة عندما 
یكون قد استمع بما فیھ الكفایة و یرید أن یتكلم ھو نفسھ و تكون حركاتھ إشارة للمتكلم 

 (16)كي یكف عن الكلام"
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ره ومما لا شك فیھ أن حضور لغة الجسد لا یعني بالضرورة غیاب الكلام فحضو
یكون بدرجات متفاوتة من نوع لآخر فیكون " في أقصى درجات الحضور في الإیماء 
حیث یكون حضوره كالضروري ثم یتقلص عل تدرج حتى ینعدم في السرد 

، كما یكون متناوبا مع الحركات " فتنوب الكلمة عن الحركة أو تكون (117)الإیمائي"
كما ھو الأمر في الایماء ، فالكلام الحركة والكلمة حاملا إخباریا ذا معنى متكامل 

یصحبھ دون أن یكون للواحد منھما خصائص الآخر فھما مختلفان متباینان 
، ویكون الكلام في مواضع أخرى مصاحبا للحركات وجوبا حیث تكون (18)متزامنان"

الجملة ،" أما السرد الإیمائي ولغة الإشارة فلھما خصائص الكلام الحركة مكملة لبنیة 
، فلغة )19( سیة من حیث یستغني الواحد منھما عنھ مطلقا فلا یصاحبھ بالضرورة"الأسا

الإشارة لغة لھا وحداتھا المعجمیة و النحویة كاللغة تماما، كذلك السرد الإیمائي قادر 
على التبلیغ دون الحاجة إلى الكلام فتؤدي الحركات ما یمكن أن تؤدیھ اللغة لأنھا تحمل 

 لمات اللغة تماما والانسان یتكلم بجسمھ كما یتكلم بلسانھ.دلالات مفھومة مثل ك
" وإذا كانت اللغة المنطوقة قد تتوقف على ألسنتنا لسبب أو آخر ، فإن لغة الإشارات 
الجسمیة لغة مستمرة متواصلة لا تتوقف عن التعبیر ، وإذا كانت اللغة المنطوقة یمكن 

إن لغة الإشارات الجسمیة تكشف دائما أن نخفي بھا مشاعرنا و نكذب على الآخرین ، ف
 )20("عما تخفیھ

 

IV -:لغة الجسد في المقامة القردیة 

یفتتح الھمذاني مقامتھ على مشھد یعج بالحركة والنشاط وھو مشھد عودة عیسى بن 
ھشام من زیارة البیت الحرام یقول" بینما أنا بمدینة السلام قافلا من البلد الحرام ، أمیس 

، 2)1(على شاطئ دجلة ، أتأمل تلك الطرائف و أتقصى تلك الزخارف" میس الرجلة ،
ھذه الزیارة جعلتھ في حالة من السعادة و الفرح لقضاء مناسك الحج أو العمرة ، 
فتخفف من آثاره و ذنوبھ مما جعلھ یمشي على شاطئ دجلة مفعما بالحیویة والنشاط 

خلق من جدید ، و إذا كان لكل واحد  ممتلئا بالفرح و الزھو و التطلع إلى الحیاة فكأنھ
منا "مشیتھ الخاصة و إیقاعھ و ترجیح ذراعیھ و توجیھ قدمیھ ، إن مشیتنا تؤلف جزءا 
من ھویتنا و مع ذلك فقد تختلف من یوم لآخر تبعا للحالة النفسیة التي نجد أنفسنا 

ص من كل ، والحال كذلك مع عیسى ابن ھشام فقد اختلفت مشیتھ بعد أن تخل)22(فیھا"
 ما من شأنھ أن یعوق حركتھ كالشعور بالإثم .

عاد ابن ھشام إلى دار السلام مزھوا سالما آمنا مستقبلا الحیاة بخفة وكأنھ یدخلھا للمرة  
الأولى ، فقد تغیر حالھا ولم تعد كما كانت من قبل ، وتغیرت بیوتھا وزینت بزخارف 

لفظ التأمل الذي یعني إعمال الفكر أثارت انتباھھ فأخذ یتأمل المكان بتمعن ن وما 
 والعقل والبصر للوصول إلى اكتشاف معالم الجدة إلا دلیل على ھذا التغییر .

كان ھذا التغییر مبالغا فیھ لدرجة أن عیسى ابن ھشام حاول الوقوف على دقائق كل  
شيء فكانت العین بمثابة العدسة اللاقطة  لكل جدید من خلال تقصي الزخارف حتى لا 
یفوتھ منھا فائت ،  فقد غرقت المدینة في الترف المبالغ فیھ ،لكن الملاحظ أن ھذا 
الترف شمل الظاھر دون الباطن ، شمل البنیان ونسي الفرد ، نسي أبا الفتح وأمثالھ من 

 الأشقیاء الذین اتخذوا من الحیلة وسیلة للعیش بعد أن ضاقت بھم كل السبل  ......
في سیره ووصولھ إلى الحلقة المزدحمة تبدأ أحداث المقامة ، مع تقدم عیسى ابن ھشام 

وقد شكلت الحركة العنصر البارز فیھا ، فكل شيء یتحرك بدءا بالرجال المزدحمین 
المتھافتین على ھذه الحلقة غایتھم  اكتشاف ما یدور وسطھا ، متأثرین بما یسمعون ، و 

لى حلقة رجال مزدحمین یلوي دون تردد تبعھم عیسى ابن ھشام یقول" إذ انتھیت إ
فالأصوات الصادرة من وسط الحلقة كانت 2)3(الطرب أعناقھم و یشق الضحك أشداقھم"

بمثابة المحفز لھؤلاء ،  وعادة ما ینشأ تحت تأثیر نشوة المرح میل قوي إلى آداء 
حركات متعددة بالإضافة إلى التفوه بأصوات مختلفة ، ولعل في تلویة الرأس طربا 

الة ورسم لمعنى الخروج عن الاعتدال وتغییب العقل وللمرء أن یتصور حال حركة د



         یة صحراوي راضد.

162 
 

من طرب ،فقد یقھقھ ضحكا ویحرك رأسھ أو یمیل بھ    و قد یصفق بیدیھ أو یدق 
الأرض برجلیھ، ذلك أن الفرح والحبور یسرعان الدورة الدمویة ، وھذا بدوره یحفز 

حال ھاتھ الجماعة ، فالكل یرقص و الدماغ الذي یؤثر في جمیع أجزاء الجسم ، وھو 
یضحك، والضحك یعبر بدرجة كبیرة عن حالات انفعالیة كما لھ تأثیر معدٍ بدرجة عالیة 
، و ھذا ما یفسر الحالة السائدة في ھذه الحلقة وبالرغم من أن اللغة قادرة على توصیل 

ر اللفظیة " إن إنفعالات المرء إلا أنھا أقل كفاءة مقارنة بأنواع الاتصال الأخرى غی
صوات المخصصة لذلك من مثل نغمة الصوت ووضع الجسم و تعبیر الوجھ و الأ

 .)24(ـــاس لنقل الحالة الانفــــعالیة "ھذه كلھا أدوات أقوى بما لا یقــك و البكاء الضحـ
وسط كل ھذا الازدحام طاقت نفس عیسى ابن ھشام إلى معرفة ما أثار ھذه الجموع 

ركة متسارعة وسط الحلقة لیعرف سر ھذه الزحمة وشدة الھجمة ، ،فراح یتسلل في ح
یقول "فساقني الحرص إلى ما ساقھم حتى وقفت بمسمع صوت رجل دون مرأى وجھھ 

،  لم یستطع عیسى ابن ھشام تجاوز تلك الجموع ، )25(لشدة الھجمة و فرط الزحمة" 
رؤیة وجھھ" فإذا لكنھ واصل التغلغل في الحلقة حتى اخترق سمعھ صوت رجل دون 

،في ھاتھ الأثناء یطل بطلا الحلقة ، القراد )26(ھو قراد یرقص قرده و یضحك من عنده"
 وقرده 

اعتمد الاسكندري على القرد للتأثیر على انفعالات الناس سواء بالضحك أو الرقص  
كوسیلة للإضحاك ، واستطاع أن یجلب بعقلھ و ذكائھ و فطنتھ انتباه الجماعة ، كما 

طاع السیطرة على عقولھـــم و أجسادھم ،فإذا كان من عادة الجماھیر إذ اجتمعت  است
أن تضع نفسھا بشكل غریزي تحت سلطة زعیم ما ، فإن الاسكندري كان بمثابة القائد 
لھذه المجموعة والمتحكم فیھا وكان القرد بمثابة المنبھ الذي أدخل الحلقة في حالات 

طرق یمكن أن تجعل الحالات الانفعالیة تتناغم بعضھا مع انفعالیة متناغمة وھناك ثلاث 
بعض" أولا یمكن أن تجري الاستجابة من خلال محاكاة (أیقونیة) تلقائیة، ثانیا یمكن أن 
تأخذ شكل رد فعل إزاء منبھ عرضي مشترك (دلیل موضوعي ) ثالثا یمكن أن تتم في 

، فأغلب من في الحلقة كان في حالة استجابة تلقائیة )27(صورة تمثل لحالة الآخر " 
نتیجة وجود منبھ عرضي وھو القرد والقراد ، ھذا المنبھ دفع الجمیع إلى الرقص 
والضحك ، والواضح أن الاسكندري أدرك أن ھذه الجماعة لم تعد تحتفي بأھل العلم 

العمل فما كان  والأدب ،كما أصبحت تشكو من الفراغ في الوقت وانعدام الحاجة إلى
منھ إلا أن ھجر العلم و امتھن الكدیة كسبا للرزق و سترا لكرامتھ بغض النظر عن 
تفاھة الوسیلة متخذا من مبدأ الغایة تبرر الوسیلة شعارا لھ، كما أن اتخاذه للقرد كوسیلة 
للإضحاك لم یكن اعتباطیا و إنما كانت لھ دلالات أراد الاسكندري توصیلھا أھمھا 

 مكانة العلم والعلماء و تقدیم الحیوان على الانسان.تراجع 
كان ھدف الاسكندري الحصول على المال وبالرغم من تفاھة الوسیلة إلا أنھ استطاع 
التحكم في عقول الجماعة و انفعالاتھم ، والمتعارف علیھ أن الأفكار و العواطف و 

ت كل من التف حول الانفعالات كالجراثیم تعدي ، فإن عدوى الطرب و الرقص أصاب
ھذه الحلقة یقلدون القراد وقرده ، وما إن وقعت عین عیسى ابن ھشام على مشھد القرد 
والقراد حتى وجد نفسھ منغمسا مع الجماعة في حالة اللھو و العبث التي كانوا یعیشون 

،ولم تثنھ  28)(یقول " فرقصت رقص المحرج و سرت سیر الأعرج فوق رقاب الناس"
الحرام عن الخوض فیما كانوا یخوضون ، فساقھ الحرص إلى ما ساقھم  زیارة البیت

وقاده الفضول إلى الرقص ، والواضح" أن الفرد المنضوي بعض الوقت في وسط 
جمھور ھائج سرعان ما یسقط في حالة خاصة تشبھ كثیرا حالة الانجذاب الشدید الذي 

اتھ اللاواعیة ، ویصبح منومھ یشعر بھ المنوم مغناطیسیا ، فإنھ یصبح عبدا لكل فعالی
قادرا على توجیھھ الوجھة التي یشاء . وھكذا تصبح الشخصیة الواعیة مغمیا علیھا ، 

، فلم یعد  )29(وتصبح عواطف المنوم و أفكاره موجھة في الاتجاه الذي یحدده المنوم"
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وى عیسى ابن ھشام و كل من كان في الحلقة واعیا بأعمالھ ، الجمیع یرقص وكأنھا عد
أصابت كل من كان في الحلقة . ویصف لنا عیسى ابن ھشام رقصتھ مشبھا إیاھا 
برقص المحرج ، وھو الكلب المطوق بالذھب و الفضة ، وھذا إنما یدل أن المال أصبح 
زینة للكلاب ممنوعا على العلماء و الأدباء ، والواضح أن الحالة النفسیة التي یمر بھا 

ة سیره أفقدتھ توازنھ فسار سیر الأعرج ، ولنا أن من فرح و عبث أثرت على طریق
نتصور مشیتھ وسط ھذه الجموع فمتى أراد التقدم دفعوه نحو الخلف و متى قصد الیمین 
دفعوه نحو الشمال و لو أراد الخلف دفعوه نحو الأمام و عادة ما یكون " العرج علامة 

رافات و الحكایات یقترح الضعف و عدم الاكتمال و اللاتوازن ، ففي الأساطیر و الخ
البطل الأعرج حولا یمكنھ أن یتمظھر عبر نـھایة رحلتھ و إعلان سفر جدید ، فالأعرج 

دم رمزا یشیر إلى الشمس الغاربة أو إلى شمس بدایة و نھایة السنة ، فإذا كانت الق
ـف أو وھن في ـــتة في الرجل أو في المشیة تفضح عن ضعللنفس و الروح ، فإن عاھ

 .30)(س"النف
إن توظیف العرج ھنا لیس لكونھ عاھة جسدیة بقدر ما ھو عاھة نفسیة تشي بضعف 

ــة ى البیت الحـــرام من المشاركـعیسى ابن ھشام أمام الشھوات فلم تــــمنعھ زیارتھ إل
في الرقــــص و اللھو و العودة إلى طریــق الغرائز ، و الظاھر أن ھذه الزیارة لم تغیر 

ع عیسى ابن ھشام فما إن وجد الفرصة حتى رجع إلى طباعھ العادیة ، شیئا من طبا
فعقلھ اللاواعي مازال یحتفظ بكل الصفات التي اعتقد عیسى ابن ھشام قد تخلص منھا 
بعد العودة من البیت الحرام، كما كان لانضمامھ لھذه الحلقة دور في عودتھ إلى إتباع 

عــال و بانضمامھ للحلقة انتقلت إلیـــھ عدوى غرائزه ، فتوبتھ كانت بالأقوال لا بالأف
العواطف و الأفكار و الحركــات و أصبح عبارة عن إنسان آلي تقوده إرادة المجموعة 
لا إرادتھ الشخصیة ،  وإذا كان الإنسان بمجرد انضمامھ لمجموعة " ینزل درجات 

سانا مثقفا متعقلا عدیدة في سلم الحضارة ، فھو عندما یكون فردا معزولا ربما یكون إن
، لكنھ ما إن انضم إلى الجمھور حتى یصبح مقودا بغریزتھ و بالتالي ھمجیا ، و ھو 
عندئذ یتصف بعفویة الكائنات البدائیة و ضراوتھا و حماستھا و بطولاتھا أیضا . و 
یقترب منھا أكثر بالسھولة التي یترك نفسھ فیھا عرضة للـتأثر بالكلمات و الصور التي 

إلى اقتراف أعمال مخالفة لمصالحھ الشخصیة بشكل واضح و صریح إن الفرد تقوده 
المنخرط في الجمھور ھو عبارة عن حبة رمل وسط الحبات الرملیة الأخرى التي 

، فإن عیسى ابن ھشام بمجرد انضمامھ للمجموعة 31)(تذروھا الریاح على ھواھا"
في أن واحد متأثرا بمن في الحلقة الملتفة حول الحلقة قد فقد السیطرة على عقلھ وجسمھ 

یقوده فضولھ لاكتشاف ما یدور وسط الحلقة والملاحظ أن " النموذج الإنساني المتدین 
تغیرت صورتھ العلمیة في العصر العباسي ، وافترق قولھ و عملھ و لسانھ و قلبھ ، 

قتھا قلبا و وانتھى في المدینة إلى حیاة القطیع ، متعلقا بالدیانة لسانا منقطعا عن حقی
 .)32(سلوكا ، مخادعا نفسھ بظواھر الأمر من غیر النظر في حقائقــھ و عواقبھ"

استمر عیسى ابن ھشام في وصف رحلتھ إلى وسط الحلقة یقول " وسرت سیر الأعرج 
فوق رقاب الناس ، یلفظني عاتق ھذا لسرة ذاك ، حتى افترشت لحیة رجلین وقعدت 

حركات و السكنات التي قام بھا حتى وصولھ ولنا أن بین الأین" ، وقد عدد جملة ال
نتصور حالھ وھو یحاول وضع قدمھ على الأرض  مواصلا سیره ، وإذا بھ یضعھا 

ـــر و المتوقع م لیجد نفسھ یقف على بطن رجل آخعلى عاتق رجل فیدفعھ من شدة الأل
إلى سرتھ ،  كان لقدم عیسى ابن ھشام أن تصل أن یكون مستلقیا على الأرض و إلا ما

فیدفعھا بدوره لتفترش لحیة رجلین ، والواضح أن فضول عیسى ابن ھشام تجاوز كل 
متوقع باختراقھ كل ما كان یقف في طریقھ لیصل إلى وسط الحلقة دون مراعاة 
خصوصیة من كان یقف معھ في ھذه الحلقة ، والأكید أنھ لا یعرف أحدا من 

افظ على مسافة فاصلة وھي المنطقة الخاصة " المتزاحمین في الحلقة فكان علیھ أن یح
وھي منطقة من خاص ملك الإنسان ومما یحرص علیھ فلا یبیح لأحد أن یدخلھا ، وإن 
أحد فعل ذلك حقا فھو أحد إثنین : قریب حبیب ذو لحمة و عرى وثقى بصاحب المنطقة 
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، أو عدو  المخترقة ، كالأب أو الزوج أو الأخت ، أو الإبن أو من سار بركب ھؤلاء
، لكن الزحام الشدید 33)(مباغت أو لص نشال و ما شابھ ذلك من معان تقوم في النفس"

ھو الذي دفع بھ إلى اختراق مناطق الآخرین الخاصة مسیرا غیر مخیر ، وعادة ما 
یفضي اختراق مناطق الآخرین دون مبرر إلى ردود أفعال كلامیة أو حركیة یأتیھا من 

ال كذلك مع عیسى ابن ھشام فما إن سار على رقاب الناس حتى انتھكت منطقتھ ، والح
لفظھ عاتق ھذا لسرة ذاك ، والواضح أن رد الفعل الحركي كان لا إرادیا نتیجة الألم 

 الذي شعر بھ كل من اخترقت منطقتھ.
إن حالة السعادة والنشوة التي كانت سائدة في الحلقة جعلت كل من اخترقت منطقتھ 

رة دون انزعاج أو رد فعل سلبي ذلك أنھ في حالة السعادة " یحدث نشاط یتقبل تلك الإثا
متزاید في مركز المخ یثبط المشاعر السلبیة مع تنمیة الطاقة المتزایدة المتاحة في ھذا 

یحدث مع ھذه التغیرات تحول  المركز ، فضلا عن تھدئة ما یولد أفكار مؤرقة ، ولا
یجعل الجسم یشفى سریعا من الإثارة فسیولوجي خاص یحول دون الھدوء الذي 

البیولوجیة الناتجة عن الانفعالات المزعجة وھذه الحالة تحقق للجسم راحة عامة 
،غیر أن عیسى ابن ھشام في قرارة نفسھ كان منزعجا من تصرفاتھ وھذا ما سبب 34)("

،  3)5(لھ شعورا بالخجل ، یقول "وقد أشرقني الخجل بریقھ ، و أرھقني المكان بضیقھ "
والخجل من أصعب المشاعر التي یحتملھا المرء إثر قیامھ بعمل فیھ احتیال ، و ھو 
ینتمي إلى مجموعة المشاعر المزعجة ، " وتسمى ھذه الحالة الذھنیة غالبا بالعار 

وتعد واحدة من أكفأ الأسباب الداعیة للتورد والخجل   )mauvaise honteالكاذب (
تنكیس العینین وحركات الجسم العصبیة و  یدرك قطعا من احمرار الوجھ و

، كما أنھ أجرى من لسانھ ریقا غزیرا حتى أغصھ بھ لكثرتھ، ولفرط (36)الغریبة"
حركتھ بین رقص و سیر وصولا لوسط الحلقة خارت قواه بسب ضیق المكان من فرط 
الزحمة ، لقد انخرط عیسى ابن ھشام مع الجماعة وساقھ الفضول إلى ما ساقھم ، 

شغل بالعبث واللھو لدرجة المشقة، متناسیا بذلك زیارتھ إلى البیت الحرام و ما وان
 یترتب عنھا من التزام وحرص على الزمن و البعد من اللھو .

بعد انقضاء العرض وانصراف الجمع كانت المفاجأة بالنسبة لعیسى ابن ھشام "وقمت 
بطل الحلقة ھو الاسكندري   ،فلم یكن یتوقع أبدا أن یكون(37)وقد كساني الدھش حلتھ "

فما إن رآه حتى قام من مكانھ و قد ارتسمت علامات الدھشة على وجھھ التي تنتج عن 
حركات سریعة على ملامح الوجھ فمع الدھشة ترتفع الحواجب إلى حد كبیر لتسمح 
بنظرة شاملة ،أوسع مع  فتح الفم و العینین على مصرعیھما ، ورفع الحاجبین ضرورة 

ح العینان بسرعة واتساع وتتناسب درجة فتح الفم والعینین مع درجة المفاجأة لكي تفت
التي یشعر بھا المرء ، إن دھشة عیسى ابن ھشام دلیل على خیبة أملھ بعد أن انطلت 
علیھ حیلة الاسكندري مرة أخرى ، وقد جرت العادة عند الاسكندري على كشف جسده 

الجسد ساترا لما أخفاه في البدایة كان ھو  بعد حصولھ على ما سعى إلیھ ، فإذا كان
الفاضح لھ في النھایة .وفي مقابل خیبة ابن ھشام یقابلھ الاسكندري بإعلانھ عن رغبتھ 

 في تحقیق غایتھ بغض النظر عن تفاھة الوسیلة 
 و أنشد یقول:

 الذنب للأیام لا لي         فاعتب على صرف اللیالي
 ت في حلل الجمال بالحمق أدركت المنى        ورفل

محملا المسؤولیة للأیام و اللیالي و تقلبھما ، وھذا ما دفعھ لیسلك أقصر السبل لجمع 
 المال في ذلك الزمان 
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 الخاتمة

 من خلال ھذه الدراسة یمكن أن نخلص إلى النتائج التالیة:
صورت ھذه المقامة إبداع الھمداني في إیضاح حركات شخصیات المقامة  •

اث و قد تنوعت بین الإرادیة و التلقائیة ، والمتمعن لأحداث خدمة للأحد
المقامة یجد أن الھمداني كان متقصدا لإراده على ھذا النحو لیبرز لنا قدرتھ 
على التخفي و التحكم في مجتمع كان یعاني من تمزق اجتماعي و شتات 

 فكري إھتزاز في القیم.
رى ، وھیئة تدل عل قدرتھ حاول الھمذاني ستر جسده و إبدال حالھ بحال أخ •

على الاحتیال من أجل غرض واحد ھو الحصول على المال بعد أن أدرك أن 
العلم لا یمكن أن یكون مصدرا للرزق لأن العالم قد فقد مكانتھ في ھذا المجتمع 

. 
كشف لغة جسد كل من كان في الحلقة على الكثیر مما تخفیھ نفوسھم ، فظاھر  •

حال كذلك مع شخصیة عیسى ابن ھشام التي الشخصیات غیر باطنھا و ال
فھمت الدین فھما روحیا ، من خلال محاولة التبرك بزیارة البیت الحرام 
والتخلص من كل الآثام والذنوب ، وھو ما حاول إیھام القارئ بھ في بدایة 
المقامة لكن سرعان ما كشف حركات جسده غیر ذلك ، فإذا ادعى أحد التدین 

 بالفعل .یجب أن یربط القول 
لم یكتف الاسكندري بجسده كوسیلة للاحتال على كل من كان في الحلقة  •

فوظف القرد كوسیط للوصول لغرضھ وھو الحصول على المال ، إلا أن 
استخدام القرد لم یكن اعتباطیا و إنما كان محملا بدلالات مختلفة أبرزھا تقدیم 

 ن.الحیوان على الانسان في مجتمع اختلت فیھ كل الموازی
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